
 

 

 اعند المهمشين من الشعراء السود في العصر الجاهلي وصراع الأن الرؤية

 إسراء محمد إبراهيم الباحثة/ 

 جامعة المنيا -المعيدة بقسم اللغة العربية كلية الآداب 

 

 أ_المقدمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على خير رسله وأنبيائه، سيدنا  محمد، وعلى آله وصحبه،        
 بإحسان إلى يوم الدين.ومن تبعهم  

 وبعد:

فموضوع هذا البحث هو:)الرؤية وصراع الأنا عند المهمشين من الشعراء السود  في      
العصر الجاهلي(، دراسة تعتمد على البنيوية التكوينية /التوليدية ،للوسيان جولدمان ،بتطبيق  

 ، اجتماعية  محددة  بِقت على فئة  التي تأتي دائماً بنتائج إيجابية ،إذا ما ط  ، منهجية رؤية العالم
أجد أن رؤية العالم أنسب المناهج التي تساعدني  ، وعند دراسة  الشعراء السود المهمشين

 للوصول إلى النتائج المأمولة.

تسعى الباحثة في هذا البحث إلى دراسة النصوص الشعرية ،التي تتناول في طياتها رؤية       
ه العالم ،من خلال الخطاب الذاتي  الذي ي ولِّد الصراع الداخلي ،عبر حديث الذات الموجَّ

  ، ورة الشعرية تكشف عن رؤية العالمفالص ،ء _الأنا_ المتصدرة للحدث الشعريللشخصية السودا
، التي صنعت  حقيقية لحياة السود الم هَمَّشينمن خلال رؤية الذات المحدودة ،فتتضح الصورة ال

دةً ،فالصورة قد تحتمل الإيجابية والسلبية  ،ومن ثم هي  داخل وجدانهم صراعات  نفسيةً متعد 
وفي الوقت نفسه تكون الرؤية هي الأخرى مؤثرةً عليها ،فالصراع   ،مؤثرة على مضامين الرؤيةال

آخر سابق  له ،صنعه الصراع الوجودي، المعتاد ما بي  ن  الذاتي هنا ،هو صراعٌ متولد عن صراع  
 الأنا السوداء ،والآخر الأبيض.

 _التمهيد:    ب 
قد أوجد الخلل الاجتماعي الذي عانى منه المجتمع الجاهلي، مأساةً عاشها الم هَمَّشون بشتى      

حيث ، الذي شكَّل معوقاً حال بينهم وبين قبائلهم، صورها ،في ظل النظام الاجتماعي المهلهل
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لنسب،  إلى وضاعة ا التي قد يكون مردها ، عاش هؤلاء أشكالًا متعددةً من صور القهر الإنساني
؛  ل سوياً في بوتقة الظلم والتهميش، ومن ثم تنصهر تلك الفئات وتتداخأو سواد الجلد، أو الفقر

،  الأولى تضم شتى أنواع الرفاهية الاجتماعية، لَيستولِد المجتمع  الجاهلي في النهاية طبقتين
 .سود والعبيد ما الولا سيَّ ، والأخرى تضم شتى أنواع التهميش ،بصورِه العامة والخاصة

لمقاومة  ؛ ثارت في مخيلاتهم حروب نفسية ،لظلم والقهر في دواخلهمونتيجة تعمق الشعور با     
لديهم رموزاً ،انعكست  ، ومن ثم شكلت تلك الحرب وعدالة الواقع، الآخر المغتصِب، لحرية الحياة

في  ، الهم ،ويقاومون بهامن خلال  عوالمهم الشعريَّة ،تشكلت  من خلالها رؤية  ،يصفون بها ح
وتلك )الرؤية ( لأولئك  ، أو تنفيذ الفكر المقاوم للطبقية ،والتهميش، محاولة  لإثبات الذات 

،سنتوقف في هذا التمهيد؛ لإلقاء  هي التي سأقيم عليها دراستي، وانطلاقاً مما سبق ، الم هَمَّشين
 لحيل الدافعية لمقاومة الصراع(. ، )ا)الم هَمَّشون(على كل  من:  )رؤية العالم(،،  الضوء بإيجاز  

 ـ رؤية العالم :  1 
يحدد الفلاسفة والنقاد مفهومهم )للرؤية (، على إنه مصطلح نقدى " من المصطلحات التي     

وبداية نشأة  ، 1وذلك في مدى تأثرنا بالنقد الأوروأمريكي ومصطلحاته"، شاعت في العقود الأخيرة
الرواية الجديد، ثم تمت استعارته إلى أكثر من مجال في   هذا المصطلح كان " في أحضان نقد 

 .2مجالات النقد الأخرى، وبخاصة الشعر، ثم المسرح" 

نما  Lucian Goldmanولم يكن )لوسيان جولدمان       ( هو أول من تطرق للمصطلح ،وا 
كتابه   تناوله بعض المفكرين قبله ،حيث "يعد )دلثي( أول من استعمل مفهوم )رؤية العالم( ،في

)مدخل لدراسة العلوم الإنسانية( ،حول الأساس الذي يمكن أن تقيم عليه دراسة المجتمع والتاريخ  
،فنجد أن " 3،وخصه في مرحلة  تالية  بمؤَلف  مهم ،هو )نظرية النظرات إلى العالم حول الفلسفة ("

،من منظور  (  (Wilhelm Diltheyتصور الرؤية للعالم قد نشأ في الحقيقة على يد )دلثي 
نما في ، تأمل لا يرتبط قط بالبحث عن مواطن انتساب المعرفة، في منحى الحياة الحقيقية ،وا 

،ثم إنّ هذاَ المفهوم " اكتسب فعاليته المؤثرة  4مناحي الكينونة المولِّدة لمجموعات  روحانية  شاملة  " 
تاباته: حيث اتخذ ( في البداية، وذلك في كثير  من كGyorgy Lukacsعلى يد )جورج لوكاتش

 .5هذا المفهوم أساساً للمقارنة بين الكتاّب "

(  Gyorgy Lukacsواتسم هذا المفهوم لدى الك تَّاب السابقين على )جولدمان( عدا )لوكاتش   
( فقد بلور منهجاً دقيقاً    Lucian Goldman،بعدم الدقة والغموض، " أما )لوسيان جولدمان 

وهو منهج تتصدره مقولات كبرى مثل   -)Gyorgy Lukacsلوكاتش(بعد تطويره مقالات 
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،حيث يرى "في منظور مادي جدلي أن   6)الكلية(،) والبنية الدالة(، فيما عرف بالبنيوية التكوينية " 
 . 7الأدب ،والفلسفة تعبيران عن رؤية العالم " 

بين  (  إلى "الربط   Lucian Goldman وفي تحليله للظاهرة الأدبية سعى )جولدمان     
العمل الأدبي وبين سياقه الزمني والتاريخي ،واهتم بمفهوم رؤية العالم ،التي تتكون من مجموعة  
الأشواق والعواطف ،والأفكار التي تجمع جماعة من الناس وتجعلهم على )تضاد( من  

،فرؤية العالم شكلت لديه تلك العدسة التي يجوب الناقد من خلالها النص 8المجموعات الأخرى " 
نما هي ترسبات  ؛ غويالل لتبرير دوافع الإبداع النصي،التي هي في الحقيقة ليست دوافع فردية ،وا 

،حيث كان النص من خلالها   لفكر طبقي ينتمي إليه المبدع ،وتطفو على النص )لا شعورياً(
 9مجرد "ظاهرةاجتماعية تفترض تعاضد جهود فردية "

حور أبعادها حول مجموعة  استثنائية  محددة  تتم، وهي بوصفها نظريةٌ اجتماعيةٌ خاصةٌ      
تصوراً ، التي ت شكِّل في مضمونها العميق، فتجعلهم أشبه بالرموز، ،للكشف عن القيم الخاصة بها

" فهو يأخذ من النقاد  ، تمنح القارئ من خلاله ،وصفاً عاماً حول ذلك الكيان المستقل، خاصاً 
ويأخذ من  ،  لنظرتهم، أو موقفهم من الحياة والواقعالتي هي تجسيدٌ ، تصورهم للرؤية، العقلانيين

ة ،وتحمل الشاعر في غواصة نقاد الحداثة تصورهم عن الرؤية ،التي تضيق معها العبار 
 10" الخيال

فالعمل الأدبي مصدر ه  الدافع الجماعي ،الكامن في إبداع الفرد المبدع ،"وهذه السمة      
ا العمل الأدبي نابعةٌ من اعتقاد مفاده:  أن العمل الاجتماعية ،أو الجماعية التي يتصف به

ن كان مصدر ه  ذاتٌ فرديةٌ  لكن هذه الذات عائمة في أوساط اجتماعية تنتمي إلى ، الأدبي ،وا 
،  والطبيعة والإنسان، طبقات متباينة ،وتأتي )رؤية العالم( لتنسيق هذا التباين في تصور العالم

من الم بدع هو الذي يجعل تلك الرؤى ذات طبيعة اجتماعية  وهذا الدور التنسيقي ،أو التنضيدي 
. حيث تنحصر وظيفة المبدع ،في بلورة ،ما تفكر فيه الجماعة، وتعايشه من  11أو جماعية " 

فيقدمه المبدع في صورة  منظمة  ،من أجل تغيير  ؛ الظروف ،يظهر ذلك من خلال العمل الأدبي
 سياسات النظرة للطبقة من قِبل المجتمع. 

لفئة  ، عن الفكر الطبقي، عبر النص ، ومما سبق يمكننا القول إنَّ رؤية العالم تكشف     
،  فتطرح من خلاله محاولةً للانسجام ، عاشت ظروفاً غير معهودة  لغيرها من الطبقات ، استثنائية
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في  الذي يعد دالًا ومدلولًا ، يبدأ من النص وحده، والمدخل الأسلم لفهم تلك المحاولة، مع المجتمع
 وذلك بما تطرحه لغة الفرد من عملية التناص مع فكر الجماعة . ، الوقت نفسه

من خلال شخصية الفرد المبدع ، لنشاط الجماعة الإنسانية، وتقدم رؤية العالم وصفاً شاملاً      
داخل لغة ، عن الطبقة ، ،بحيث تبحث عن المسار الذي عَبَّر فيه الواقع التاريخي والاجتماعي

لأن  ، خلف اللغة ،مقولة غير مقبولة، فالمقولة التي تقضي  بقتل أبعاد النص الكامنة إذن، النص 
من خلال إبداع  ، التي بدورها خلقت البنية التحتية للنص ، العالم هو الصانع لرؤية الجماعة

 .الفرد 

، تولَّد من النقد البنيوي الجديد، الذي يرك       مركب  ز على  فرؤية العالم هي عبارة عن : منهج  
البنية الداخلية للنص، ثم يجمع بينه وبين سمات النقد التقليدي، الذى ينظر فيما وراء النص؛ 
وذلك لتحديد موقف  عام،  تجاه الحياة, يبرزه )فردٌ( ينتمي إلى )طبقة( من خلال إبداعه, فكانت 

هٌ فِكريٌ  إنما ، الجماعة من أهم مقوماتها، ومن ثم فهي ترى الإبداع الأدبي ليس مجرد لغة تَوَجُّ
قائمٌ على أسس  أكثر شمولًا للظاهرة ،التي يوظفها المبدع المتحدث باسم الجماعة في نتاجه  

الذي يشير إلى مجرد الفكر ، ،فدافع الخلق الأدبي هو الفكر ،لا بالمفهوم التقليدي البارز
الاجتماعية ،هيأتها  الإبداعي للمبدع ذاته،إنما المقصود به هو )مجموع الأفكار التي تخص الفئة 

، لذلك الثقافة الاجتماعية،ومقوماتها الأخرى ،ومن ثم انعكست داخل وعي المبدع، بلا إرادة  فعلية  
 أو تخطيط  مسبق  منه( . 

 ـ الم هَمَّشون :2

تستخدم اللفظة للدلالة على الفئات المستبعدة داخل المنظومة الاجتماعية الواحدة ،"فهم    
،وذلك وفق خضوعهم لسياسات التفكير  12اً،ويفقدون الأمل في البروز "يعيشون في الظل بعيد 

غير العادل الذي يمارسه مجتمع البيض ،على الأقليات السوداء ،ففرض عليهم منهجيةً انعزاليةً  
خاصة ،وأخضعهم لقوانين شذت عن القوانين العامة، التي تخضع لها بقية أفراد المنظمة 

منتمياً  "إلى جماعتين، أو أكثر ،تختلف مستوياتها الثقافية عن  الاجتماعية ،فيصبح الهامشيَّ 
،وتناولت كتب علم  13بعضها البعض ،كما يقصد به أيضاً، الفرد غير الم تكيِّف مع البيئة " 

الاجتماع المصطلح تحت مفاهيم متعددة الأشكال ،تقاربت فيما بينها ،في أن ذلك المصطلح 
ش خارج المتن الاجتماعي ،بغض النظر عن ماهية تك  يضم تحت طياته كل الفئات، التي تعي

الفئات ،فالم هَمَّشون في ضوء ذلك ،عبارة عن "طبقة اجتماعية تتحدد عن طريق دخلها 
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ومستويات أعضائها التعليمية المنخفضة ،وكذلك من خلال نظرة أعضائها إلى ، المنخفض 
 .14ع " أنفسهم ،ونظرة الآخرين إليهم ،في ضوء النسق الطبقي للمجتم

والتهميش هو )الوجه الآخر( للاستبعاد الاجتماعي ،أو الانغلاق الاجتماعي"الذي أصبح     
في ستينات القرن الماضي.... وظاهرة التهميش ترتبط  ، موضوعاً رئيساً للبحوث الاجتماعية

ويمكن تقصي الظاهرة "بالرجوع إلى )فيبر( الذي عرَّف ، 15بالنظام الرأسمالي العالمي "
، وبداية استعمال المصطلح بمفهومه  16بعاد( بوصفه أحد أشكال الانغلاق الاجتماعي" )الاست

الحديث.")الاستبعاد الاجتماعي(، نشأ في فرنسا ،حيث جرت العادة على استعماله في الإشارة  
أساساً إلى الأفراد الذين تخطاهم )النظام البسماركي( للضمان الاجتماعي ،وكان الم ستبعَدون  

 17هم أولئك الذين استبعدتهم الدولة بصورة  رسمية "  اجتماعياً،

فعملية التهميش ،عملية تتم بصورة تلقائية ،حيث يمارسها المجتمع على فئات  بعينها ،وفق    
تقوم على"حرمان فرد ،أو مجموعة من الأفراد،من حق الوصول إلى المناصب ، تقنيات  خاصة

و الدينية ،أو السياسية ،للقوة في أي مجتمع ،وقد المهمة،أو الحصول على الرموز الاقتصادية ،أ
يحدث هذا في الواقع الفعلي ،أن ت شكل الجماعة الهامشية أغلبية عددية ،كما هي الحال بالنسبة  
للمواطنين الأصليين )السود (،في جنوب أفريقيا ،ولذلك فربما ينبغي التمييز بينها وبين الجماعة  

 .18دد،ولكنها قادرةٌ على النفاذ لمكامن القوة السياسية " الأقلية ،التي قد تكون قليلة الع

 الشعراء المهمشون في العصر الجاهلي: 

هؤلاء الشعراء الذين أخضعهم عنصر اللون للتهميش، فأجبرهم أن  ، وتقصد بهم الباحثة     
لعنصر  يعيشوا حالات  إنسانيةً متشابهةً، بحكم الانتماء إلى اللون ،فتصبح الدلالة اللونية ،هي ا

الصانع للأبعاد التاريخية المستقرة في ذهن الذات السوداء العامة، حول ، الرئيس لقضية الرؤية
ودراسة الرؤية للعالم في ظل القضايا الإنسانية التي يعايشها  ، صراعها الأزلي مع الآخر الأبيض 

سود شخصية الفارس الأ، ستتوزع على شخصياتِ ثلاث ، في هذه الأطروحة، الشعراء السود 
)عنترة( أولًا، والصعلوك الأسود)السليك( ثانياً، ثم القن الأسود)سحيم( ثالثاً، بما سيضفي على  

التي يوظفها اللون على كل  منهم  ، ذلك في نطاق القضية المشتركة، الرؤية تنوعاً دلالياً، ولغوياً 
ليثبت ذاته  ، ،فجميعهم عاشوا صراعاً مع المجتمع، فعنترة أجبره لونه أن يخوض ذلك الصراع 

بعد أن عجز عن تحقيق عدالته فرداً ، من خلال تصعلكه، فارساً، والسليك قاد تجربة الاشتراكية
أما مقولة )كل ممنوع  مرغوب(  ،فهي التي صنعت من سحيم  ، أسوداً داخل مجتمع البيض 
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على  جعلته ساخطاً ، شخصية العبد الفاحش، فإقصاؤه عن المجتمع، ومعاناته في اكتساب حقوقه
 مجتمعه ،مستغلًا كل قدراته للنيل منه. 

 الحيل الدفاعية :
مــا بــين الصــراع ، وجدليــة الصــراع مــع الأنــا _فــي ظــل الرؤيــة _مــا هــي إلا منطقــة تجاوزيــة     

ــداخلي لإبــراز بعــض ؛ والصــراع الاجتمــاعي، فالشــاعر الأســود اتخــذ مــن الــذات مجــالاً ، الفكــري ال
بوصـفها جماعـةً سـوداء، وبـين الرؤيـة ، يد الرؤية العامـة للـذات بين محاولة تحد ، القضايا الإنسانية

وانتصـــار ، ربمـــا تنهــزم فــي ذلـــك الصــراع أو تنتصــر، الخاصــة بــالفرد ،بوصــفه جـــزءاً مــن جماعــة
ش ،ومــن ثــم  الــذات أو انكســارها هنــا ،كــان متولــداً مــن نــوع الصــراع وماهيتــه ،التــي يعايشــها الم هَمــَّ

،قد تختلف عن رؤية الآخر له، وبـدورها تختلـف فـي مضـامينها عـن تتولد لديه رؤيةٌ خاصةٌ لذاته 
رؤيـــة غيـــره مـــن الســـود لـــذواتهم ،فســـتدرس الباحثـــة هنـــا ،الرؤيـــة فـــي ظـــل الصـــراع الـــذاتي الفـــردي 

 .،والحيل الدفاعية ،وأثرها في إنتاج عامل المقاومة الذاتية
لأســود، بمــا فيهــا مــن اضــطراب وتشــمل الأنــا هنــا متــرادفين :الأول هــو الــذات المفــردة للشــاعر ا   

وعواطف ،ومتناقضات ،التي هي من الأساس جزءٌ مـن مجمـوع  أكبـر ،هـذا المجمـوع هـو مـا يعبـر 
ــذات الجماعيــة، عنــه المتــرادف الآخــر ، والمقصــود بهــا هنــا ذات الم هَمَّشــين الســود عامــةً ، وهــي ال

فالصـراع فـي ، عية الواحـدةوهي ذاتٌ فئوية، وما تتضمنه من الحالات الشعورية والظروف الاجتما
يأتي معبراً عن أحـداث الـذات الجماعيـة الكبـرى ، حقيقته صراع داخلي ،مع الذات الشاعرة المفردة

 وصراعاتها .
،وبمــا أن منهجيــة 19وع رِفــت الــذات علــى أنهــا " أفكــار الفــرد الذاتيــة ،المنســقة المحــددة الأبعــاد "    

معينـة ،فســيطرأ التعريـف لتعــديل  طفيـف ،مــن أفكــار _رؤيـة العــالم _ تتنـاول فكــر طبقـة أو جماعــة 
الفرد إلى أفكار الجماعة ،لأن الذات هنا ليست ذات الفرد الم هَمَّش، إنما ذات الجماعة التي تضم 
ذلك الفرد ،فتصبح اللفظة المفردة )ذات( ،لفظة شاملة دالة على فكر الطبقة، أو الجماعة المعنيـة 

والجماعـة مـا هـي إلا رمـوزٌ ، ون والتهمـيش ،فـالفرد رمـزٌ للجماعـةبقضية الرؤية ،في ظل عوالم الل ـ
متعــددة، تضــم أفــراداً ك ث ــر ،فالــذات المفــردة لهــا دلالاتٌ جماعيــةٌ، تنطــوي علــى بعــد  فئــوي  لجماعــة 

 الم هَمَّشين .

ة وسيلةً للانتصار ،على ما تخلقـه الرؤي ـ، وتتعدد الحيل الدفاعية وتتنوع،  تبعاً للموقف المعيش   
لــديهم مــن أجــواء  تهميشــية ،فالرؤيــة هــي الصــانعة للصــراع ،والصــراع هوصــانع تلــك الحيــل، ردود 

 أفعال  تلقائية ،وتشمل :
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 العدوان :وهو إيذاء الغير أو الذات ،أو ما يرمز إليهما. .1
الاستسلام: هـو الإذعـان ،والامتثـال ،والكـف عـن كـل محاولـة للتكيـف مـع الموقـف المثيـر  .2

 من الفرد بعجزه. للإحباط، إقراراً 
الجمود: وهو تشبث الفرد بسلوك معين ،وتكراره بصورة  متحجرة ،بعد أن اتضح لـه أنـه لا  .3

 يغني ولا يفيد.
النكــــوص: وهــــو تراجــــع الفــــرد إلــــى أســــاليب طفليــــة أو بدائيــــة مــــن الســــلوك أو التفكيــــر أو  .4

ــالطرق المعقولـــة لحلهـــا ، ــاليب الانفعـــال ،حـــين تعترضـــه مشـــكلة ....فـــإذا بـــه يســـتبدل بـ أسـ
 )20(ساذجة يبدو فيها تهلهل التفكير وغلبة الانفعال ."

واقتصــــرت الحيــــل الدفاعيــــة لمعالجــــة قضــــية  )الرؤيــــة والصــــراع الأنــــا(،على حيلتـــــي    
الاستسلام ،والجمود، والمواقف الشعرية التي بـرزت مـن خلالهـا الرؤيـة توضـح ماهيـة كـل 

 نوع .
 ج ـ الدراسة :

 الاستسلام: .1
التــي صــنعت لـدى الم هَمَّشــين مــن الســود ،صــراعات  متعــددة ، ة المتعمــدةأمـام نمطيــة الحيــا

الأبعـــاد ،قـــد تنتهـــي بهـــم بعـــد طـــول المقاومـــة، إلـــى فقـــدان الشـــعور بالأمـــل ،فـــلا ســـبيل إلا 
الـــذي تولـــد  بـــدوره مـــن رؤيـــة  خاصـــة  ،تحمـــل فـــي طياتهـــا ،ســـوداوية الموقـــف ، الاستســـلام

لتلــك الفئــات هامشــية ، ية الصــراع المعــيشالــذي يعكــس مأســاو ، ،وخــذلان الحيــاة المســتمر
ــالقيود ، الحضـــور داخـــل المـــتن ــلِّم بالقـــدر، وترفـــع رايـــات الإذعـــان والطاعـــة ،وتقبـــل بـ ، فت سـ

 وترضى بالهوان المفروض .
وتمتزج بعض اللوحات لديهم ،في هذا الجانب ،بالشكوى المريرة والعتاب الشديد ؛لأنهم قدموا      

ى ،ثاروا ،وانفعلوا ،وقاوموا ،ودافعوا ،وفي النهاية لم ت منح تلك  ما استطاعوا ولكن بغير جدو 
الأقليات حقوقها المهضومة ،لذلك هدأت نيران ثوراتهم ظاهرياً ،وك بِتت لديهم كل المشاعر  

، ، ،فسَلَّم وا بالواقع دون رضى عن "مجموعة  من ذكريات  تولد الصراعلديهم عن عقد  نفسية  ناتجة  
ومشحونة  بشحنة  انفعالية  قوية  ،من الذعر أو الغضب ،أو الاشمئزاز ،أو  وأحداث  مكبوتة ، 
 فنجد عنترة يقول :21الكراهية أو الغيرة " 

وفِ النَّوائِبِ    أ عاتِب  دَهراً لَا يلِين  لعاتبِ                         وأطْل ب  أَمْناً من ص ر 
وأعـــلـم  حـقـــاً أنّــَه  وعـــد  كـــاذبِ               وت وعِد ني الَأيَّام  وعْداً تَغ رُّني           

22 
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ــين      ــي البيتــ ــراع فــ ــائية الصــ ــة ، وفــــي ظــــل ضوضــ ــنفس الم هَمَّشــ ــن داخــــل الــ تنبعــــث مــ
ــاً (،  ــةٌ بــــالطموح _أتــــت هامشــــية_، واحتلــــت مــــن الأبيــــات لفظتــــين )أمنــ المضــــطربة ،رؤيــ

هَمَّشــــين ،يطالــــب الشــــاعر بــــأدنى فأمــــام تقلبــــات النظــــرة الاجتماعيــــة للســــود الم  ، و)وعــــداً(
الذي يعكـس مـدى ، الحقوق ،بثبوت النظرة لهم ،لذلك تأتي تلك الرؤية في صورة المصدر

ة لصـراعها جـدوى، الديمومة بالثبات  يظهـر لـديها نـوعٌ جديـدٌ ، وحين لا تجد الـذات الم هَمَّشـَ
؛ لـةً دفاعيـةً منهـاحي، فلا نرى إلا رؤية الاستسـلام، من الرؤية، يختلف عن رؤية المقاومة

، داخــل مجتمعــات  بدائيــة التفكيــر تلــك، بوصــفهم رعايــا، لتمــارس المواطنــة ،أدنــى حقوقهــا
فنجــد الصــراع مســتمراً علــى مــدى البيــت الأول ،والشــطر الأول مــن البيــت الآخــر ،متمــثلًا 
، فــي خمســة أفعــال مضــارعة هــي:  )أعاتــب(، و)يلــين( ،و)أطلب(،و)توعــدني(،و)تغرني(

فعل وحيد ممـثلًا لحيلـة الاستسـلام ،أتـى فـي الشـطر الآخـر مـن البيـت الآخـر، في  مقابل 
، وسـعيه لخلـق رؤيـة إيجابيـة، وهو: )أعلـم( ،ودلالـة ذلـك ليبـرز مـدى معاناتـه فـي الصـراع

 يمنحها له المجتمع ،إلا أنه لا جدوى .
ش ،بعـد نفـاذ كـل ا     فتظـل ، لحيـلولا تزال الرؤية الاستسلامية مسيطرةً على فكـر الم هَمـَّ

 الأحداث بماضيها المهموم ،هي سيدة الموقف ،فيقول سحيم :
ب ني ذاتَ العِشـــــــاءِ ه مـــــــوم      تـــ ــــ  ديم       أَوَّ د  مِنهـــــــا طـــــــارِفٌ وقـــــــَ  23عَوامـــــــِ
 24ـبـــــاه  نَعـــــــــيم  بــأَقــصَـــرَ مِـــــــن حَــــول  طَ            وَمـــــــا لـَـــيــلـــةَ  تـأَتــي عَـــليَّ طَــــويلـَـــةٌ    

ة إذاً صـراعاً عنيفـاً       تسـيطر عليـه تقنيـة الـزمن ،)تـأوبني( ،و)العشـاء(، ، وتعيش الذات الم هَمَّشـَ
الليــل ،بمصــطلحه ودلالتــه الســوداء؛ ربمــا ، وَظــَّف فــي مفرداتــه الــثلاث الأولــى، و)ليلــة (، و)حــول(

ين السـود ، ةلأنه أراد أن يعكس رؤيته حول مـدى قتامـة الحيـا التـي بـدت فـي أشـد ، ومعانـاة الم هَمَّشـِ
حول ذلك الصراع النفسـي الـذي يصـارع ، ينقل رؤيته الخاصةصورها حين وَظَّف لها الليل رمزاً؛ ل

فالجميع ينعم بالراحة ،إلا هؤلاء الذين اتخذوا ، فيه الم هَمَّش ذاته، حتى في وقت هجود الموجودات 
الـذي يخلقـه الصـراع ،مـا بـين ، معاناة الاضطراب الذاتي اللاشعوريمن الليل ملجأً ،يمارسون فيه 

 محاولة التأقلم ومحاولة الخروج.
ش مـــن خلالهـــا الصـــراع الـــذاتي، ولا تـــزال تقنيـــة الـــزمن    فاللغـــة الشـــعرية بـــدت ، أداةً يبـــرز الم هَمـــَّ

، تـي لا تنتهـيتعكس تحولات الحياة )حول( ،من السئ للأسوأ، فالحيـاة طالـت بقسـوتها المسـتمرة ال
والمقابلة  بين شطري البيت الثاني تعكس ذلك،)ليلة _طويلة (، و)بأقصر من حول( والمقابلة هنا 
، أتــت مقلوبــة الدلالــة ،فالليلــة بــدت أطــول مــن الحــول ،إذ إن الرؤيــة هنــا جــاءت ذات مفهــوم  مميــز

، فـي حيـاة الم هَمَّشـين، نفقلـب الدلالـة يفيـد قلـب المـوازي، يصوره الشاعر الم هَمَّش ،من خلال اللغـة
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يصــبح ، الــذي أنتجتــه الرؤيــة، وأمــام الصــراع الكــامن داخــل الــذات ، التــي لاتســير علــى وتيــرة  واحــدة
ش هنــا ،بعــد فشــل كــل ، الاستســلام الــذي جــاء فــي صــورة شــكوى وعتــاب  هــو المــلاذ الأخيــر للم هَمــَّ

 .محاولات التعايش السلمي
وفقدان الأمل، فجاء الاستسلام حـلًا ، ن ملامح الهزيمةفكانت الصورة الشعرية تحمل بعضاً م    

إنما في أحيان  كثيرة  ، ولكن الاستسلام ،قد لايكون عادةً وليد هزيمة، بديهياً، لقسوة الصراع الذاتي
 ،يقول السليك :25يكون الاستسلام عن قِصَر يد  ،وقلة حيلة ،"فكل قوة لها وجهٌ آخر هو العجز"

 أسَ أَنّي ك لَّ يَوم                         أَرى لي خَالَةً وَسطَ الرِجالأَشابَ الرَ             

 26يَش قُّ عَلَيَّ أَن يَلقَينَ ضَيماً                       وَيَعجِز  عَن تَخَلُّصِهِنَّ مالي           

،هي رؤيــة رؤيــةٌ جديــدةٌ خاصــةٌ بالســيلك، صــعلوكاً أســود ، تســيطر علــى البيتــين الســابقين        
، ما بين محاولة الوصول ،وبين عجز الواقع )أشاب(،و)يشق(، العجز ،التي وَلَّدَت الصراع الذاتي

لكن ، فالذات هنا تخلع نفسها من زمرة الم هَمَّشين ،وتتقمص دور الذات الحرة الم خلِّصة،  و)يعجز(
الرؤيـة أمـام الحقيقـة  داخـل فكـره المجـرد، تنكسـر هـذه، يعيشـها السـليك، تلك هي مجـرد رؤيـة ذاتيـة

فهو إن خرج عن مـألوف السـود وتحـرر متصـعلكاً ،لا يملـك ذلـك ، في قوله : )خالةً وسط الرجال(
إلا لنفسه ،فيصبح تأنيب الذات المتولد عن الصراع الداخلي العنيف ،هـو أشـد درجـات الاستسـلام 

،بصــورة  أخــرى يعتــرف وهنــا هــو يعتــرف بعجــزه وقلــة حيلتــه ، قــوةً ؛لأن الاعتــراف هــو ســيد الأدلــة
 بالهزيمة التي لا يمتلك أمامها إلا الاستسلام .

فتظهـر الـذات الم هَمَّشـة ذاتـاً ، في مضـمون الرؤيـة، وقد تمتزج نبرة الشكوى بالانكسار،ثم التبلد     
تصـبح الآن المحفـز الأول لرفـع ، مستسلمةً، راضيةً بكـل أقـدارها، فكمـا كانـت هـي الـدافع للمقاومـة

سليم ،ذلـك أن "الأغلبيـة العظمـى مـن علمـاء الـنفس يتصـورون الأنـا مـن حيـث هـو مركـز رايات الت
، فتصـل 27للرغبات والأفعال ،على أنه حاضرٌ حضورٌ مادي ،في كل لحظة من لحظـات حياتنـا "

حدة الصراع داخل الرؤية ،أن تنعكس زوايا الصراع، على ذلك الجسد الأسـود الضـعيف ،فتصـبح 
 مادياً ومعنوياً،كما في قول سحيم :، ةً واهنةً ،و باليةالشخصية السوداء شخصي

 كَـسـوني غَـداةَ الــدَّارِ س ــــــمـراً                       شياطين لم تترك فؤاداً ولا عهدا         

 28فما السجن  إلاَّ ظلُّ بيت  سكنته                      وما السوط  إلاَّ جِلدةً خالطت جِلدا         

ين ،فـي ، ولا تزال إحـداثيات الـزمن )غـداة( عـاملًا أساسـياً     لممارسـات الشـعراء السـود الم هَمَّشـِ
تحويل الصراع الذاتي القائم إلى صراع  فكري  من خـلال التعبيـر الشـعري اللغـوي ،فتوظيفـه للفظـة 
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والعجـز ، )غداة(  للتوقيـت _وهـي الوقـت مـا بـين الفجـر وطلـوع الشـمس_ يفيـد التـداخل والاخـتلاط
فترتســـــم مـــــن خلالهـــــا ملامـــــح الشخصـــــية الم هَمَّشـــــة ،العـــــاجزة عـــــن حســـــم ، عـــــن تحديـــــد الماهيـــــة

ــذات ، وأمــام التنــازع القــائم، وصــراعات الواقــع، المصــير،التائهة بــين خرافــات الفكــر الــذي تكــون ال
لتـي رغـم السوداء مادته الأساسية ،لا يجد الم هَمَّش علاجاً لما يجوب داخل نفسه ،إلا الشـكوى،  ا

 لا تزال تحمل حبال الأمل غير المقطوع .، استسلامه من خلالها

، وحــين تشــتد الأزمــة وتنهــار المقاومــة ،وتفشــل كــل الأســلحة، وتتضــح وهميــة الرؤيــة لــديهم   
ن  التي قامت على قناعتهم " بدافع تحقيق الذات ،والسلوك الهادف ،لتحقيـق النمـو والتحـرر ....وا 

، فـلا يجـد السـود إلا الاستسـلام، 29ولا حاجـة للسـيطرة عليـه والـتحكم بـه"، الإنسان خيرٌ في جوهره
 كما في قول سحيم :، فتصبح الذات ذاتاً مستسلمةً، غير مباليةً بما سيحدث ، نافذةً الخلاص 

 الـمــــال  مـــال ــكم والعـــبد  عبد ك م                     فهل عذابكَ عَني اليومَ مَصروف       

 30تبكِ عينيكَ إنَّ الدهر ذو غِيَر                     فـــــيه تـَفــرقٌ ذو إلــــف  ومـــألوف   لا    

فالتسليم هنا كان ، إنها اعترافاتٌ صريحةٌ ،تهدم كل مقاومة للصراع قبلها ،)مالكم(، و)عبدكم(
انهـــا، وقناعتهـــا فاعترافهـــا الشـــفوي قـــد لا يعنـــي بالضـــرورة إيم، وســـيلة اســـتنقاذ للـــذات مـــن العـــدوان

النفســية بمــا تقــول ،فــالم هَمَّش غالبــاً مــا يصــاب بحالــة  مــن اليــأس، "والامتثــال ،والكــف عــن محاولــة 
، فالــذات الســوداء تعــيش صــراعاً 31التكيــف مــع الموقــف المثيــر للإحبــاط ،إقــراراً مــن الفــرد بعجــزه "

و)العبد( و)عبدكم(؛ ليشير ، داخلياً مؤلماً، يعرضه الجناس الناقص بين الألفاظ )المال( و)مالكم(
ش عــن المجمــوع ولا يــزال ، إلــى اشــتقاق الجــزء مــن الكــل، فينقــل عبرهــا دلالــة انســلاع الفــرد الم هَمــَّ

في معالجتهم الصراع الذاتي يربطـون ذلـك الصـراع بـالزمن )عـذابك(،و)اليوم( ،وكأنـه ، الم هَمَّشون
 ك الصراع الذي لا ينتهي .ملمحٌ من ملامح الرؤية، التي يطمحون بها إلى إنهاء ذل

ــة   الحرب الداخلي ــ (، ف ــكِ ــه)لا تب ياً لذات ــت الآخــر يظهــر مواســ والاستســلام ، وفــي البي
ائل للمقاومـة ا ، للصراع ،مع ضـعف الوسـ ام كـل ذلـك ،لهـ شـمة أمـ مَّ هَ لـم تجـد الـذات الم 

ــــل  ـــذي يعل ( ،ال اء العفـــوي )لا تبـــكِ ا أتـــى بــــه مـــن صـــورة  تلقائيـــة  للبكــــ اً إلا فيمـــ متنفســـ
ــة الش ــ اتيح الرؤي ــ يرةً إلــى مف ( ،فكانــت تلــك الألفــاظ مشــ ( ،و)تفــرقٌ بابه )ذو غيــر  اعر أســ

ــات  ــوا تقلبـ ــم عايشـ اة ؛لأنهـ ــ ــي الحيـ ــة فـ ــديهم الرغبـ ــدمت لـ ــود انعـ ــون السـ شـ مَّ هَ ــه ،فالم  لديـ
 الدهر وتفرق الأزمنة .
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مابين السود وبين مجتمعاتهم ،يبذل ، وفي ظل الأجواء التهميشية والصراع الأزلي   
تنهزم ذواتهم كثيراً ،فيستسلمون للواقع ، كل ما في وسعهم لمحاولة التعايش هؤلاء

ش ،بعد صراع "على مدى تاريخ طويل مَّ هَ يتراوح فيه ، ،نتيجةً متوقعة من ذلك الم 
،فيأتي عنترة معاتباً من بعد الاستسلام  32بين الآخر الداخلي والآخر الخارجي"

 ،فيقول:

 دِي                   وجاَذبنِي شَوقِي إلى العِلم السَعدِي إذا فاضَ دَمعِي واستهل على خَ 

أَذكر  قـومـــي ظ لـمـهم لِـــي وبَغيـ ــهم                    وقِلة إنصافِي على الق ربِ والبعدِ 
33 

ين ،تطفـو علـى السـطح بمجـرد نشـوب الصـراع  تظل الذكرى المؤلمة راسخةً في أذهـان الم هَمَّشـِ
مقترنـةً بجملـة )أذكـر قـومي ظلمهـم (، فيظـل الـدمع رد ، جملة )إذا فـاض دمعـي (فتأتي ، دواخلهم

ش، فــي ظــل الصــراع القــائم ،الــذي قــد يعبــر عــن استســلام  مؤقــت  يتجــاوز ، فعــل  تلقــائي مــن الم هَمــَّ
ولا يتحقق الفعل )الاستسلام بالبكاء (، إلا إن تحقق ، لأن الفعل ارتبط بشرط؛ الم هَمَّش به الأزمة

ثــم )بغــيهم( ،ثم)قلــة إنصــافي( ، ،المتعــدد الأركــان فــي البيــت الآخــر ،)أذكــر قــومي ظلمهــم(الشــرط 
إذ يـأتي الصـراع ، وهذه سـمةٌ بـارزةٌ فـي أشـعار الم هَمَّشـين، ،فالفعل جاء مقترناً شرطه بثلاث جمل

في حين تأتي الحيـل الدفاعيـة موصـوفةً بجملـة  واحـدة  أو جملتـين علـى ، موصوفاً بأكثر من جملة
وفي ذلـك دلالـة علـى مـدى تعدديـة العـدوان داخـل الصـراع ،الـذي تبطـل حيالـه كـل السـبل ، الأكثر

 فيصبح الاستسلام مجرد وسيلة دفاعية، ي نهي بها الم هَمَّش مأساته في الصراع.، الدفاعية

 الجمود )أحادية الرؤى( : .2
ين الدفاعيـة علـى مجـرد الاستسـلام       نمـا تتعـداه إلـى ، بشـتى صـوره، لا تقتصر حيل الم هَمَّشـِ وا 

كـــالجمود الـــذي يلـــزم فيـــه الفـــرد ســـلوكاً واحـــداً، ويســـعى إلـــى تكـــراره لمواجهـــة الأزمـــة، ، حيـــل أخـــرى
ى وعل ــ، وتتجمــد الســلوكيات حــول ســلوك  واحــد  متكــرر، مــن أجــل الحريــة، فتتوقــف إبداعيــة التفكيــر
؛ وسـبيلهم الأمثـل للخـلاص ، لكن الم هَمَّشِين يرون فيه ضالتهم المفقودة، الرغم من أنه بغير جدوى

لأن الــذات تبلــور مــن خلالــه ،ذلــك الجانــب الخفــي ،الــذي تجهلــه المجتمعــات عــن الســود، فإيمــانهم 
لأنــه مـــن ؛ والتشـــبث الــدائم بــه، بالجانــب الإيجــابي الخفــي لــديهم هـــو االــدافع إلــى تكراريــة الســلوك

 الثوابت لديهم ،والثوابت قادرةٌ على محو المتغيرات الممارسة عليهم من قبل الآخر .

لمواجهة السلوكيات المتعددة ، فيظل ذلك السلوك المتكرر النافذة الوحيدة للم هَمَّشِين السود       
عاً متعدد بدوره ي وَلِّد صرا، التي تصنع لديهم اضطراباً في الشخصية، والمختلفة من الآخر
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الجوانب، تتقيه الذات السوداء بالاتكاء على  ثوابت الشخصية، التي تتمثل في سلوكيات، أو 
، ومن م هَمَّش  لآخر تختلف أساليب التعبير عن الجمود، باختلاف الشخصيات ، مسلمات لديهم

به تميز كلًاً منهم عن غيره ،على الرغم من معايشة واقع متشا، ووجود فروق  فردية  خاصة
الأحداث ،فلديهم "استعداد لا شعوري ،لا يفطن الفرد إلى وجوده ،ولا يعرف أصله ومنشؤه ،وكل 

، وتلك أضفت جوانباً مميزةً لدى كل   34ما يشعر به هو آثار العقدة في سلوكه وشعوره وجسمه " 
وك فالتقنيات الفكرية للأسود الفارس مثلًا، تختلف شكلًا ومضموناً عن الأسود الصعل، منهم

وكثيراً ، التي أهلته لها تجاربه المتعددة في ميادين الحروب ، ،فالأول يتكئ على مقوماته الخاصة
،  بالتفوق الحربي، في شعره  ،الذي طالما عالج نقصه وتهميشه، ما تحقق ذلك عند عنترة الفارس

 والتفوق الأخلاقي ،فيقول: 

ن كانَ جِلدي ي رى أَسوَداً                        فَلي في المَكارِمِ عِزٌّ وَر تبَه              وَاِ 

 وَلَو صَلَّتِ الع رب  يَومَ الوَغى                           لِأَبطــالِهــا ك نت  لِلع ربِ كَعبَه       

 35 ر عـبـهَوَلَو أَنَّ لِلمَوتِ شَخصاً ي رى                           رَوَّعــــــت ــه  وَلَأَكــثــَــرت         

ا ســــبق مــــن الأبيــــات ،بتقنيــــات  دفاعيــــة  متعــــددة  ،ناتجــــة عــــن"     وتــــرتبط الرؤيــــة فيمــــ
ــلال  ــي ظـ العيش فـ ــ ا بـ ــ ــين قناعتهـ ا، بـ ــ ــن داخلهـ ــارعة مـ ا المتصـ ــ ــة الأنـ ين لغـ ــ ــراعتها بـ صـ

ــــى تأمــــل ، الجماعــــة اياها ،وبــــين خلاصــــها إل ا ،والالتــــزام بقضــــ اء إليهــــ وضــــرورة الانتمــــ
ا الخاصـــة؛ لتبحـــث عـــن هو  يغة تجاربهــ اء القبليـــة، والصـــ ام الأعبـــ ا الفرديــة، فـــي زحـــ يتهـــ

ــة العامــة " ــراف ، 36الاجتماعي (، وهــذا الاعت ــد )أســوداً ــراف بســواد الجل ا :الاعت مَثّــَل أولهــ
ش فيه إلى الاعتـراف مَّ هَ لد في أصله عن صراع  ذاتي عنيف ،لا يهدف الم  لمجـرد ، تَوَّ

)ف، الاعتـــراف ـــة  دفاعيــــة  ــــى حيل ــــه بذكائــــه ،إل ا يحول نمــــ (؛ وا  ةٌ لي فــــي المكــــارم عــــزٌ ورتبــــ
تكم  ــ ــة ،فضــمائر الم ــه الذاتي ــه ،يعضــد مــن رؤيت ابي لدي ــب الإيجــ ليعــوض نقصــه ،فالجان
ــــذات  اواة، فال ــــي( ،تفيــــد المســــ ــــدي(، و)فل بــــين شــــطري البيــــت الأول، فــــي كــــل  مــــن )جل

 السوداء لدى عنترة ،لا يؤثر السواد فيها؛ لأن الأخلاق تداويها .

ــه م ــ      ــي  فيتحــول الصــراع لدي ــى صــراع خــارجي ،يحــاول أن يثبــت ، ن صــراع  داخل إل
الي  ــ ابين صـــورة الحـــرب فـــي الموقـــف الحـ ــ فيـــه البطولـــة ،وتتـــداخل الصـــورة الشـــعرية ،مـ

ا مـن الصـراع الـذاتي ،الـذي انتصـر ؛ )الوغى(، وبين صورة المـوت )للمـوت( لينتقـل بنـ
ــذي تب ــ ــه بالســواد،إلى الصــراع الخــارجي، ال ــالاعتراف علــى ذات ــش ب ــه المهم رز قوتــه في
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وَظَّفـــة فيـــه إلا أن صـــورة ، والإنســـان بطبيعتـــه يهـــاب المـــوت والحـــرب، بقـــوة الصـــور الم 
ا ةً هيبتهـا علـى الموقـف ،مـدافعاً بهـ ليتجـاوز بهـا صـراعه الخـارجي ؛ عنترة تأتي فارضـ
(، ، متمثلًا في أفعال الشرط )لوصلت(، و)لو أن الموت( ةً وأجوبتها )كنت للعـرب كعبـ

ــةً  ــرت رعبه(،حيل ــي  و)لأكث أ ف ــرة يلجــ ــة الصــراع ،فعنت ش لتجــاوز أزم ــَّ هَم ةً مــن الم  ــ دفاعي
وفــي صـــراعه الخـــارجي إلـــى التفـــوق الحربـــي ، صــراعه الـــداخلي إلـــى التفـــوق الأخلاقـــي

، بصورتيها الأخلاقيـة والحربيـة فـي أشـعار عنتـرة ، ،وتظل هذه الحيلة الدفاعية متكررةً
"الفعـل فـي وعـي الدلالـة ثـم فـي ،في ظـل صـراعاته المتعـددة ،فالرؤيـة لديـه تنتقـل إلـى 

 .37وعي الإثبات " 

ين ،يقـاوم سـحيم صـراعه مـع ذاتـه، مـن خـلال رؤيتـه المتفـردة     شِ مَّ هَ وكأمثاله من الم 
يته ية ، لشخصــ ،في كــل مواقــف الهزيمــة النفســ اً ــ اً ثابت ــ ، تلقائي اً ــ اً دفاعي ــ ــه موقف نع لدي فتصــ

شـين ،الـذين أصـبحو  مَّ هَ ا، فهـو كغيـره مـن الم  ا يواجهـون الأزمـة بحالـة  مـن التي يمر بهـ
أتي جمـــوده حيـــال الموقـــف، 38"التبلـــد وعـــدم الاكتـــراث واللامبـــالاة" بيلًا للمقاومـــة ، فيـــ ســـ

 ،عارضاً جانباً من جوانب تفوق الذات فيقول:

قامَ الأصلِ والوَرقِ             أشعار  عبدِ بني الحسحاسِ ق منَّ له                يوم الفخارِ مَ

داً  ن كنــــت  عبــــ إني أبــــيض  وا  ــــونِ فــــ اً                 أو أســــود  الل ـــ ـ ــ ـ ـ  فنفســــي حــــرةً كرمـ
 39الخلقِ 

اةً    ــ ش حيـ ــَّ هَمـ اة الم  ــ ــون حيـ ــذات ،تكـ ــع الـ ــراع مـ ــر، والصـ ــع الآخـ ــراع مـ ين الصـ ــ ا بـ ــ و مـ
يةً نكــــرةً ،غيــــر محــــددة  شــــة شخصــــ مَّ هَ ية الم  ا الشخصــــ بح فيهــــ ،تصــــ ةً  مضــــطربةً متذبذبــــ

ا إلـى تجـاوز الصـراع، مـن خـلال  لذلك يسعى الشاعر؛ الملامح الاجتماعية الأسود هنـ
ائل  دفاعيـة  ، ثـم تطويـع ذلـك الاعتـراف، الاعتـراف ر ، إلــى وسـ فالرؤيـة هنـا واضـحة عَبّــَ

فالرؤيـة تولـدت لديـه مـن ، عنها الشطر الأول من البيت الآخر ،)عبد بني الحسحاس(
ام الاعتــراف الصــريح بالعبوديــة ،، رؤيتــه لذاتــه الج وهــن ولكــن بــأعين المجتمــع ،فأمــ يعــ

شــين الســود،  مَّ هَ ــوالم الخفيــة للم  ا ،علــى تلــك الع ــن خلالهــ نفســه، ويقرنــه بثغــرة ينفــتح م
ظِفـــت فـــي الأبيـــات مـــن خــــلال  ا مـــدى تفوقـــه الذاتي،)أشـــعار(، واللفظـــة و  يثبـــت عبرهـــ
( ،وكأنه يعكس على اللغة رؤيته المتولدة عن الصـراع ،فشـعوره  التشبيه التمثيلي)ق منَ

كس ـــِ ــه ي  النقص ،جعلـ ــ اديبـ ــ فة المـ ــ ــوي صـ ــوى فـــي ، ب المعنـ ــى أقـ ــل المعنـ يد يجعـ ــ فالتجسـ
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ــه ــر لنفسـ ــدافع وينتصـ ان يـ ــ ــعار كانـــت إنسـ ــور، فالأشـ ــنقص ، الحضـ ــويض الـ ــعى لتعـ ويسـ
دٌ للمــال ــ دٌ للأصــل، فاق ــ هَّمش فاق الم  ــ ــه ،ف ــودات لدي ــديل المفق وســحيم ، ،فالأشــعار كانــت ب

شاً قد استعاض عما يفقده بإلقائه الضوء على الجانـب الآ مَّ هَ خـر لـذلك العبـد ،والـذي م 
 لا ي عرض منه سوى قتامة المظهر وانعدام الملكية .

تمرةً     ـــــى البيـــــت الآخـــــر ، ولا تـــــزال صـــــورة الصـــــراع مســـــ فتنتقـــــل مـــــن البيـــــت الأول إل
) داً ــ اة، ،)عب ــ م المعان ــى مــدى حجــ ير إل ــة يشــ ــدورها تعكــس ، فتكــرار لفظــة العبودي ــي ب الت

اقتران ــ ــت بـ ــي تمثلـ ــة ،التـ ــة الذاتيـ ــوة المقاومـ ــت( قـ ــي )كنـ ــل الماضـ ــة بالفعـ ــظ العبوديـ ، لفـ
ية، قــد وقعــت وانتهـــت ؛لأنه يــرى أن العبوديــة فتــرة نفســـ يئاً ، وكــأن اعترافــه لا يضــره شـــ

ةً فـــي   ـــ ا فـــي الواقـــع ،فالمقاومـــة الذاتيـــة جـــاءت متمثل ا اجتازهـــ ا فـــي اللغـــة كمـــ ــ واجتازهـ
يغة الاســـمية )نفســـي حـــرة(، و)أســـود اللـــون( ــة الثبـــات والديمومـــة،؛ صـــ فـــي  لينقـــل دلالـ

ة ــ يغة الفعليـ ــ ــأن ، مقابـــل صـ (، وكـ داً ــ ــدة )كنـــت عبـ ــة واحـ ــة اعترافيـ ــاءت فـــي جملـ التـــي جـ
ــة  ا رؤي ــ ــان ،أم ــتٌ ولا زم ا وق ــ ــه ،لا يغيره ــة لدي ــة الثابت ــه هــي الرؤي ــة لذات ــه الإيجابي رؤيت

 المجتمعات للسود هي الرؤية المتغيرة .

محها الاجتماعية ،دفعت بهم ومن هنا كانت الرؤية لدى الم هَمَّشين مشتركةً في كثير  من ملا     
لكن الجانب المختلف الذي يميز كل شاعر  منهم ،دفـع بهـم ، إلى أن يسلكوا الحيل الدفاعية نفسها

إلــى ابتكــار حيلــة جديــدة، ميــزت كــل أســـود عــن غيــره ،خلقتهــا ملامــح الشخصــية الم هَمَّشـــة ،ذات 
ــالم  م ــيش فـــي عـ ــياتهم ،" الفـــرد يعـ ــة فـــي شخصـ ــة الخاصـ ــاد الخفيـ ــه الأبعـ ــرِ ... لكـــل فـــرد حقائقـ تغيـ

الخاصــة التــي قــد تختلــف عــن حقــائق غيــره ،ومـــا يمتلكــه الفــرد مــن حقــائق ،تمثــل العــالم المـــدرك 
،بما يمنح كلًا منهم ،تقنيات  خاصةً مكنتهم من التأقلم مع الصراع الخاص لديهم 40بالنسبة إليه " 

. 

شين ،فالموقف الدفاعي لديه متنوع  لا  فنجد رؤية عنترة رؤيةً متميزةً ،عن غيره من الم هَمَّ      
أو الجمود، بالالتزام بموقف  دفاعي ثابت ،إنما يتجاوز ذلك إلى ، ينحصر على الاستسلام المؤقت 

، من خلال بث الأمل داخله ،ورسم ملامح الشخصية  41محاولة "تأكيد وتحقيق وتعزيز ذاته "
 الحالمة الطامحة ،على أبياته فيقول:

 ت  م رتَقِيــاً إِلـــى العَلـيـــــاءِ                         حَتّى بَلَغت  إِلى ذ رى الجَوزاءِ مـــا زِلــ      

 فَه نــاكَ لا أَلوي عَلى مَن لامَـني                         خَوفَ المَماتِ وَف رقَةِ الَأحياءِ       
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 عَلى قِلًى وَجَــــواءِ  فَلَأ غضــبَِنَّ عَـواذِلــي وَحَـواســديوَلِأَصبِرَنَّ 

 وَلَأَجــهَدَنَّ عَلى الـلـقِـاءِ لِكَـي أَرى                        ما أَرتَجيهِ أَو يَحينَ قَضـــائي

وَلَأَحـمـيَِـنَّ النَفـسَ عَـن شَهـَــواتـهِ                        حَتّى أَرى ذا ذِمَّة  وَوَفـــــــــــاءِ  
42 

، تتجسد من خلال رسم الشخصية المثالية، ر الم هَمَّش هنا إلى حيلة  دفاعية  جديدة  ويلجأ الشاع   
ش دورهــا ،لمواجهــة الصــراع الكــامن داخــل الــذات  فالرؤيــة هنــا جــاءت رؤيــةً ، والتــي يــتقمص الم هَمــَّ

في  متميزةً بملامح الثبات والاستمرارية ،)مازلت(، ويعيش الشاعر، متميزةً ،رؤيةً مستقبليةً طامحةً 
أجوائه الخيالية الخاصة )بلغت  إلى ذرى الجوزاء(، التي تتحول لديه إلـى حقيقـة يعيشـها هـو وحـده 

ــاك( ــة )هنـ ــه الخاصـ ــورة، فـــي عوالمـ ــة الصـ ــة وورديـ ــة الرؤيـ ــع، فخياليـ ــوة الواقـ ــنعتها قسـ ــاة ، صـ ومعانـ
 ا فكره.بخيال الرؤية التي يطمح إليه، الصراع لديه ،فهو يستبدل سوداوية الحقيقة التي يعيشها

تشــير إلــى مــدى تــأثير ، بتعدديــة الأفعــال داخــل الصــورة، إن ممارســة تعدديــة الحركــة فــي الرؤيــة  
إنمـــا خمســـة أفعـــال ،)ألـــوي(، ، الصـــراع عليـــه ،فالحركـــة والاضـــطراب داخلـــه لا يرممهـــا فعـــلٌ واحـــد 

) (، و)لأجبرنَّ (، و)لأغضبنَّ (، و)لأجهدنَّ ؛ دة غالباً جاءت في صورة المضارعة، المؤكَّ ، و)لأحمينَّ
ــواذلي( ــي(، و)عـ ــر)من لامنـ ــل الآخـ ــدوان، مـــن قبـ ــي العـ ــتمرارية فـ ــة الاسـ ــدي(، ، لتنقـــل دلالـ و)حواسـ

 و)قلي(، و)جواء(.

داً بعــاملي الــلام والنــون     وكأنــه يشــير إلــى تأكيــد الموقــف، وثبــات ، والأفعــال معظمهــا يــأتي م ؤكــَ
قلبيــة النظــرة الاجتماعيــة، وعــدم متولــدٌ فــي أصــله عــن ت، الرؤيــة لديــه، فــي مواجهــة صــراع داخلــي

 ثباتها 

في  ، ولما كان السليك ممثلًا لفئة  خاصة،  من السود الم هَمَّشين ،كان ذا نكهة  خاصة       
،  حيث يسعى إلى إثبات الذات المتصعلكة ، ممارسته الحيل الدفاعية لمقاومة الصراع الداخلي

في مقابل التنكيل بذات العبد ،في سبيل ، فتورالخالية من ال، والدفاع عنها برسم الصورة المثالية
وكشف زيف سياستها  ، التي تسعى إلى تعرية الثقافة الجاهلية، الكشف عن رؤيته الخاصة 

حول حقوق الم هَمَّشين السود " فالإنسان ينزع حيثما كان إلى إدراك العالم المحدود ، المتعسفة
الظلام الغاشمة ،وقوى الفوضى والسديم ،الذي يحيا داخله ،على أنه فضاء تسود خارجه قوى 

،ولذلك يرى العالم الذي يأنسه الإنسان ،يحتل مركز الكون ،ويحتل محوره ،محتضنٌ وراء قلاعه  
 ،فيقول في بيتين نسبا إليه ،وليسا في ديوانه المحقق: 43الحقيقية أو الموهومة " 
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 وكنت  لأسبــــابِ المنيَّــــةِ أعـرف       وما نلت ها حتى تصعلكت  حقبــــــةً                          

ــاني ظــــــلالٌ     ــرني                          إذا قمــــــت  تغشـــ ــيف ضـــ ــت  الجــــــوعَ بالصـــ ــى رأيـــ وحتـــ
 44فأسدف  

ائم      ، تســيطر علــى الموقـف الشــعري القــ ةٌ جديـدةٌ ةٌ دفاعيــ ــ ا هــذا ، إنهـا حيل أ إليهــ يلجـ
ش ،منتصراً بها على الصراع المميت ال همَّ مَ ر عنـهال  مـن خـلال قسـوة المشـهد ، ذي عبَّ

ابقين ،تتضــمن تلــك الحيلــة رسـم الصــورة الإيجابيــة للتصــعلك ، الشـعري ين السـ فــي البيتــ
ــاءت  ــة جـ ــه الخاصـ ــة ،فرؤيتـ لبية للعبوديـ ــ ــرى السـ ــورة الأخـ ــي الصـ ــن فـ ــل الطعـ ــي مقابـ ،فـ
ية التـــي  لِصـــة مـــن تشـــوهات الشخصـــ خَ ا بالمنقـــذة ،الم  فةً إياهـــ ةً الصـــعلكة ،واصـــ عظِّمـــ م 

ا العبوديــة لديــه،)ما نلتهـا حتــى تصعلكت(،فالصــراع هنــا صـراعٌ حــيخ اتجٌ عــن ، لفتهـ نــ
لبية بات الصــورة الســ ا، ترســ ، فعلــى الــرغم مــن تجــاوز الأزمــة لــدى الأســود الصــعلوك هنــ

ا الفكريــــة والشــــعورية اً مــــن خلجــــات نفســــه، تظـــل مخلفاتهــــ أتي ، تشــــوب بعضــــ ــــذلك تــــ ول
؛ لتبرز حركـة الصـراع  ش،يعمـد إلـى الجمل الفعلية ثلاثاً مَّ هَ ،واضـطرابه داخـل ذات الم 

يد إحــداها؛ ليبــرز قــوة الفعــل الممــارس علــى الــذات )رأيــت الجــوع( والجــوع لايــرى ، تجســ
تقنية شعريه يوظفها الأسـود، حـين ، والمعنوي بالمادي، ،فتجسيد المحسوس بالملموس

بح الصــراع  اة  جســدية فيصــ ــى مأســ ــة إل اة  معنوي ــه ،مــن مأســ اة لدي صــراعاً تتحــول المأســ
.  مضاعفاً

 الخاتمة:

ــا بـــين الاستســـلام الـــوقتي تـــارةً        ، تعـــددت الحيـــل الدفاعيـــة لـــدى الشـــعراء الســـود الم هَمَّشـــين ،مـ
لمواجهة الصراع  تارةً أخرى، حيث سـاهمت رؤيـتهم ؛ والجمود بالالتزام بممارسة فعل  ثابت  متكرر  

بحكـم ، وممارسـتها بالطريقـة نفسـها، نفسـها في لجوئهم إلى الحيل، بوصفهم م هَمَّش ون سود ، العامة
 تحركها الدوافع الثقافية المترسبة لديهم في منطقة اللاشعور .، خضوعهم لجماعة إنسانية واحدة

فقـد ، تميـز بهـا كـل واحـد  عـن غيـره، ذات سـمات خاصـة، أما عن ابتكـارهم وسـائل دفاعيـة  مختلفـة
ــة ــة الخاصـ ــديهم الرؤيـ ــا لـ ــدت مـــن الع، خلقتهـ ــي تولـ ــذات التـ ــة ،فالـ ــية الم هَمَّشـ ــية للشخصـ ــل النفسـ وامـ

السوداء وتهميشها ،كانت هي العامل المشترك بين الشعراء ،لكن لكل شـاعر  مـنهم ظروفـاً خاصـة 
ولــذلك ، ،لا يعيشــها غيــره ،جعلــت الرؤيــة لــديهم ذات ملامــح  شخصــية ، لا تبــرز إلا لــدى صــاحبها
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اعر عــن غيــره ،فــي محاولــة  جــادة  مــنهم؛ ميــزت الش ــ، طرحــت هــذه الرؤيــة الخاصــة حــيلًا دفاعيــةً 
 ومن خلال ذلك تم التوصل إلى النتائج التالية :، للانتصار لقيم الذات العليا

 عنترة : -1
تسيطر على عنترة شخصـية الفـارس البطـل ،تلـك الشخصـية عكسـت سـماتها الخاصـة    

ــام  بالان ــاع التــ ــل الاقتنــ ــبق ،بــ ــتعداد المســ ــؤ والاســ ــث التهيــ ــن حيــ ــة ،مــ ــى الرؤيــ ــار علــ تصــ
،فصــنعت رؤيتــه تلــك حيلــةً دفاعيــةً خاصــةً ،رســم مــن خلالهــا ،ملامــح الشخصــية الحالمــة 

 الطامحة ،لمواجهة الصراع الذاتي القائم، وتمثل ذلك في : 
 الاستسلام : -أ
ــاً، وليــد لحظــة ضــعف        يتلاشــى لديــه مــن خــلال  ، كــان الاستســلام لــدى عنتــرة استســلاماً مؤقت

اوم للصراع عبر الحركة المستمرة ،في مقابـل ثبـوت صـورة الآخـر وفعلـه تعددية الفعل الذاتي ،المق
لتجــاوز محنــة  ؛ لجــأت إليهــا شخصــية الفــارس، فالاستســلام إذن كــان مجــرد حيلــة   داخــل الصــراع ،

 .ه ذكريات الماضي ،وصعوبات الحاضرالذي تخلق، يصنعها الصراع الداخلي، مؤقتة  

 ب_ الجمود )أحادية الرؤى(:  

وبين محاولـة الخـلاص ،لتشـكيل ، ما بين محاولة العيش في ظل الجماعة، راع القائمفي ظل الص
فــلا تتحقــق ، حيلــةً دفاعيــة، إلــى الجمــود ، يلجــأ عنتــرة فــي قضــية مقاومــة الصــراع، الهويــة الفرديــة

رؤيته داخل الصراع الذاتي ،فارساً،إلا بالاستمرار على ممارسـة صـيغة دفاعيـة  واحـدة، ذات فعـل  
 تمثلةً في الاتكاء على الصورة الأخلاقية ،أو صورة الفارس .م، ثابت  

 سحيم : -2
وحياة سحيم المستهترة ،جعلت منه صاحب صورة  تقليدية  نمطية  ،في أساليبه الدفاعيـة ،وتمثـل    

 ذلك في:

 أ_الاستسلام :

ــا     ــود هنـ ــية الأسـ ــدت شخصـ ــاق ، بـ ــي نطـ ــددة فـ ــة ،المحـ ــورة الفكريـ ــف الصـ ــول توظيـ ــرةً حـ منحصـ
استسـلاماً واقعيـاً، لـيس ، اع الماضي ،في ظـل الشـكوى والعتاب،فكـان الاستسـلام لديـه غالبـاً استرج

فلــم يكــن الاستســلام ، مجــرد حيلــة  فكريــة  يطرحهــا عبــر الــنص؛ لتجــاوز أزمتــه عبــر الصــراع الــذاتي
 هنا حيلةً للنهوض كما كان لدى عنترة .
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 ب_الجمود :

فلجـأ إلـى ، خـلال رسـمه المسـتمر لصـورة الـذات لديـهمـن ، يواجه سحيم أزمة الصراع  الـذاتي لديـه
، مسايرة القدر في صورته، التي صـنعها حـول الشخصـية السـوداء تلـك، ووظـف لهـا رد فعـل  ثابـت 

ده اللـــون، تمحـــوره صـــورته لذاتـــه ــَّ ــداخلي الـــذي وَلـ ــذلك ينتصـــر علـــى صـــراعه الـ عبـــر مقومـــات ، وبـ
، لال رسـم الجانــب الأخلاقــي والفكــريمــن خ ــ، فينتصــر علـى ذاتــه ثــم علــى الآخـر، الشخصـية لديــه

 حيلة دفاعية مستمرةً لديه في صراعه .

 السليك :  -3
وأما السليك فعـ رف عنـه انحيـازه لصعلكته،واسـتطاع أن يوظـف أبعـاد تلـك الشخصـية حيلـةً دفاعيـة 
خاصــة فــي أشــعاره ،فســعيه لإثبــات الــذات المتصــعلكة ،كــان مــن أقــوى الأســس الدفاعيــة المتميــزة 

 ل ذلك في :وتمث، لديه

 _الاستسلام :1

إلــى التهمــيش بإرادتــه مــن ، علــى الــرغم مــن تحــرر الســليك مــن قيــود التهمــيش الإجبــاري      
فكـان ، لكـن الاستسـلام كـان واقعـاً مفروضـاً، أجبرتـه الظـروف علـى ممارسـته، خلال الصـعلكة

عجـز الـذات عـن وهذا العجز لم يكـن ، الاستسلام لديه وليد عجز، مَثَّله الاعتراف الصريح به
فالاستسـلام صـنعه الصـراع الـذاتي ،الـذي ، إنما عجز الذات عن تحرير خاصتها، نيل حريتها

 خلقه تأنيب الضمير ،فأ خضِع لذلك.

 ب_الجمود :

أصبحت هذه الشخصية عامل الدفاع الستمر لديه ،في صـراعه مـا ، والسليك بوصفه صعلوكاً 
ومن خـلال الصـورة الأخـرى يسـتطيع ، الأسود بين صورة العبد الأسود، وبين صورة الصعلوك 

وثقــوب التهمــيش ،التــي رســمتها الصــورة الأولــى ،فتصــبح صــورة ، الســليك تجــاوز عقــدة اللــون
 لمواجهة أزمات الصراع التي يمر بها .؛ الصعلوك قادرةً أن تكون بمفردها موقفاً دفاعياً ثابتاً 

 توصية الباحثة :

،  مثل تطبيقات البنيوية، باستخدام مناهج أخرى، متعددة   لا زال الموضوع بحاجة  إلى دراسات   
 والأسلوبية، والتداولية ....
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